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السنة 42 العدد 11540 أخبار
 عمــان – حذر القائــــم بأعمال المفوض 
العــــام لوكالة غــــوث وتشــــغيل اللاجئين 
كريســــتيان  (أونــــروا)  الفلســــطينيين 
ســــاوندرز، الاثنين، من أن الوكالة تواجه 

”أشد أزمة مالية“ منذ نشأتها.
وقال ســــاوندرز في مؤتمــــر صحافي 
اللجنــــة  أعمــــال  افتتــــاح  هامــــش  علــــى 
الاستشارية للوكالة الذي بدأت أعماله في 
منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، إن 
”التحقيق الذي بدأ خــــلال الصيف انتهى 
الآن تقريبــــا“. وأضــــاف ”نتيجة التحقيق 
هــــي أن أونروا تواجه أشــــد أزمــــة مالية 
منذ نشــــأتها (…) والعجز في الميزانية في 

الوقت الحالي هو 332 مليون دولار“.
 ودعا ”المانحين إلى استئناف عمليات 
التمويــــل والالتزام بتعهداتهــــم لتمكيننا 
مــــن مواصلة تقــــديم الخدمــــات الهامة“، 
مشــــيرا إلى أن ”الحاجة إلــــى أونروا هي 
الآن بنفــــس الأهمية التي كانت عليها قبل 

سبعين عاما“.
وأوضــــح ســــاوندرز أن ”مــــا نحتــــاج 
إليــــه كــــي نســــتمر بعملنــــا حتــــى نهاية 
العام الحالي والــــذي يتضمن دفع رواتب 
موظفينــــا والفواتيــــر الأساســــية التي لا 
تتوقــــف، هــــو 167 مليــــون دولار“. وتابع 
”هذا ما نحتاجه الآن مــــن أجل البقاء وفي 

بداية العام المقبل سنحتاج إلى الحصول 
على المزيد من المال“، مشيرا إلى أنه واثق 
من أن ”المانحين ســــيموّلوننا بحلول ذلك 

الوقت“.
وأعلنت الأمم المتحدة في الســــابع من 
الشــــهر الحالي أن المفوض العــــام لوكالة 
غــــوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
(أونــــروا) السويســــري بيــــار كرانبــــول، 
قدّم ”اســــتقالته بأثر فــــوري“، على خلفية 
تحقيــــق داخلي حول اســــتغلال الســــلطة 
وسوء الإدارة وعيّنت كريستيان ساوندرز 
قائما بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة.

وأشــــار تقرير صدر ســــابقا عن لجنة 
الأخلاقيــــات في أونــــروا إلــــى انتهاكات 
جســــيمة حصلت علــــى أعلى مســــتويات 
الهيكل التنظيمــــي للوكالة التي عانت من 
أزمة مالية بعد وقف التمويل الأميركي في 

عام 2018.
وتتهــــم الولايات المتحدة وإســــرائيل 
أونــــروا بإطالة أمــــد النزاع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي. وتنفي الوكالة ذلك قائلة إن 

خدماتها أساسية للفلسطينيين.
وهولنــــدا  سويســــرا  وعلقــــت 
بانتظــــار  أونــــروا  فــــي  مســــاهماتهما 
توضيحات حول الاتهامــــات الموجّهة إلى 
مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5.4 
مليون لاجئ فلســــطيني في الأردن ولبنان 

وسوريا والأراضي الفلسطينية.
وأعلنــــت الأمم المتحدة في أغســــطس 
الماضــــي، عن تغييــــر ضمــــن إدارة وكالة 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتأسســــت أونروا عــــام 1949 بعد أن 
طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا 
من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها 

قيام إسرائيل.
التعليــــم  خدمــــات  الوكالــــة  وتوفــــر 
والصحة للملايين من اللاجئين في الأردن 

ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. 

أونروا تواجه أزمة 

غير مسبوقة

الرزاز كمن يمشي على الجمر.. بين موازنة خالية من الضرائب وضغوط صندوق النقد الدولي

 الخرطــوم – عقــــد الرئيــــس الإريتري، 
أسياســــي أفورقي، جلســــة مباحثات مع 
رئيــــس الحكومــــة الانتقالية بالســــودان، 
عبداللــــه حمــــدوك، الاثنــــين، في أســــمرا، 
ركزت على دعم الســــلام في منطقة شــــرق 
الســــودان القريبة من الحدود مع إريتريا، 
عقب أحداث قبلية اندلعت في بورتسودان 

أخيرا.
وتعد زيارة حمدوك، الثالثة لمســــؤول 
رفيع في الســــلطة الانتقالية إلى أســــمرا، 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشــــير، 
وبعد عام ونصف من قطيعة بين البلدين، 
على خلفية اتهامات متبادلة بإيواء ودعم 

معارضين.
وزار الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائبه 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلو، أســــمرا، 
وقــــام أفورقي بزيــــارة مماثلــــة للخرطوم 
في ســــبتمبر الماضــــي. الأمر الــــذي أذاب 
الكثير من الجليد السياســــي بين البلدين، 
ويتماشى مع الرغبة الإقليمية في تحقيق 

السلام.
وقال الســــفير الإريتري في الخرطوم، 
إبراهيم إدريــــس، إن زيارة حمدوك هدفت 
إلــــى بحــــث قضية تســــهيل حركــــة النقل 
والتجــــارة الحدوديــــة بين البلديــــن، وما 
يمكن أن تســــاهم بــــه إريتريا فــــي عملية 

السلام وتحقيق استقرار السودان.
وتعبــــر زيــــارة حمــــدوك عــــن رغبــــة 
حكومته إبداء حسن النوايا تجاه أسمرا، 

ومنع نشــــوب أي خلافات بسبب الحدود، 
بما يفســــح المجال أمام دور فاعل في ملف 
السلام الخاص بمنطقة شــــرق السودان، 
والتأكيــــد علــــى اســــتمرار التهدئــــة بين 
البلدين، وتطويعها لخدمة ضبط تحركات 
المنتمين إلى القبائل الحدودية المشــــتركة، 
وعلى رأسهم قبيلة ”البني عامر“، وبعض 

قوميات ”البجا“.
واندلع نزاع قبلي بين منتســــبين إلى 
قبيلتي ”الهدنــــدوة والبني عامر“، الاثنين 
الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
24 آخرين في اشــــتباكات وقعت أثناء لقاء 
جماهيري لاســــتقبال نائب رئيس الجبهة 
الثورية، رئيس الجبهة الشــــعبية المتحدة 
للتحرير والعدالة، الأمــــين داود، ولا تزال 
تداعيات الاشــــتباكات مستمرة حتى الآن، 

رغم نجاح الحكومة في التهدئة.
وقــــال أســــامة ســــعيد، الأمــــين العام 
لمؤتمر البجا المعارض في شرق السودان، 
إن الأحداث التي وقعت في بورتســــودان، 
والعملية الســــلمية في الشرق، على رأس 

المباحثات المشتركة.
وتســــعى الخرطوم إلــــى دور إريتري 
أكبــــر فــــي عملية الســــلام، اســــتنادا إلى 
خبراتها الســــابقة وعلاقاتها المتشعبة مع 
عدد مــــن القبائل الحدودية، في ظل حاجة 
البلدين إلى اســــتقرار الأوضاع في شرق 
الســــودان، بعد سنوات من النزاعات التي 
أثــــرت على مصالحهما. ورعت إريتريا من 
قبــــل اتفاقية ســــلام الشــــرق، أو ما يعرف 

بـ“اتفاقية أســــمرا“، بين حكومة السودان 
وجبهة شــــرق الســــودان، وأنهي الاتفاق 
نحــــو 13 عامــــا مــــن العمل المســــلح على 
الحدود الشــــرقية للبلاد، وهو ما انعكس 
على هــــدوء النزاعات القبليــــة التي غابت 
لســــنوات طويلــــة قبل أن تعــــود للواجهة 
مؤخرا، حيث شهدت ثلاثة حوادث خطيرة 

متفرقة.
وأضاف سعيد، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مؤتمــــر البجا يتطلع إلــــى دور إريتري 
أكبر في شــــرق السودان، قبل الذهاب إلى 
مفاوضات جوبا مجددا، بما لدى أســــمرا 
من مصالح حيويــــة في تلك المنطقة، وهي 

قادرة على لعب دور فاعل، وشريك أساسي 
فــــي دعم مســــار الشــــرق، بما يــــؤدي إلى 
اختفاء النزاعات التي يغلب عليها الطابع 

السياسي أكثر من القبلي.
تأتي أهميــــة وجــــود دور إريتري في 
السلام بالسودان، من النفوذ الذي تتمتع 
بــــه أســــمرا، وعلاقاتها القوية مــــع أبناء 
الموزعة على جانبي  قبيلة ”البني عامــــر“ 

الحدود بين البلدين.
يحتفــــظ النظــــام الحاكم في أســــمرا 
بعلاقــــات جيــــدة مع قــــادة هــــذه القبيلة 
وغيرها مــــن القبائــــل، وتوافــــدت الفترة 
الماضيــــة أعــــداد كبيرة من شــــيوخها في 

إريتريا لشــــرق السودان، استعدادا لجني 
ثمار المستجدات الإيجابية عقب التوصل 
إلــــى ســــلام شــــامل ونهائــــي بــــين قوى 

المعارضة والحكومة السودانية.
ويطالب أبناء قبائل بشــــرق السودان 
بتشــــكيل لجنــــة تحقيــــق مســــتقلة فــــي 
الحوادث التي وقعت مؤخرا، للتعرف على 
الجهة التي خططت وســــاهمت في إشعال 
الفتنــــة، فــــي ظــــل وجــــود آراء ترمي إلى 
إمكانية تورط جهــــات خارجية، والتلميح 

لعناصر إسلامية إريترية معارضة.
وذهــــب مؤتمــــر البجا، والــــذي يمثل 
قوة رئيســــية في شرق السودان، وعضوا 
فاعــــلا فــــي الجبهــــة الثورية التــــي تضم 
الحركات المسلحة بالسودان، إلى التأكيد 
على اســــتثمار أعوان نظام البشير البائد 
لحالة الاستقطاب القبلي، والتدخل لإثارة 
الفوضى في هذه المنطقة، ســــعيا لتخريب 

السلام، ومنع التوصل إلى تفاهمات.
ويتخــــوف من المخاطر التــــي يحملها 
تكــــرار النزاعات بــــين القبائل في شــــرق 
السودان، بما يؤدي إلى عرقلة مفاوضات 
الســــلام التي انطلقت في جوبا، ونجحت 
في توقيــــع إعلان مبادئ في 11 ســــبتمبر 
الماضي، ثم توقفت لضبط بعض القضايا، 
وضمان نجاحهــــا في التوصل إلى صيغة 

جادة للسلام الشامل.
وقلّلت أستاذة العلاقات الدولية بمركز 
الدراســــات في جامعــــة الخرطوم، تماضر 
الطيب، من أهمية زيارة حمدوك وتأثيرها 

في ضبــــط التوتر بشــــرق الســــودان، لأن 
القضيــــة معقــــدة. وقالت لـ“العــــرب“، ”لا 
يمكــــن التعويــــل كثيرا علــــى دور إريتري 
قوي في عملية الســــلام، وحكومة حمدوك 
تحاول تحجيم تدخــــل النظام الحاكم في 
أســــمرا، ومنــــع تلاعبه بالمســــألة القبلية، 
ودفعه نحو البحث عن تقديم ما يستطيع 
لدعم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة 

النزاعات القبلية“.
ويريد السودان حل مشكلاته الداخلية 
أولا، مــــن خلال تحييد القــــوى الخارجية 
التي قد تتســــبب فــــي إثــــارة توترات في 
مناطــــق حدودية، مثل شــــرق الســــودان، 
ووقــــف السياســــة التــــي اتّبعهــــا النظام 
السابق الذي عمل على توظيف التوترات 
الداخلية فــــي تصفية بعض الحســــابات 

الإقليمية، خاصة مع إريتريا ومصر.
وتعمل الحكومة السودانية على وقف 
تمدد نفوذ الحركات الإســــلامية الإريترية 
في شرق الســــودان، لمنع حدوث المزيد من 
التوترات، ويمنح فلول نظام البشــــير قوة 
تساعد هؤلاء على إرباك المنطقة، في وقت 
تســــعى فيــــه الخرطوم لترتيــــب الأوضاع 

على جبهات متباينة.
وأشارت الأكاديمية السودانية إلى أن 
الســــلطة الانتقالية تدرك أن عدم تحســــين 
العلاقــــات مــــع إريتريا يــــؤدي أيضا إلى 
مشكلات اقتصادية، وأن التوتر في منطقة 
بورتســــودان يؤثــــر بشــــكل مباشــــر على 

ملفات مختلفة.

حمدوك يراهن على أسمرة لإخماد فتنة تطل برأسها شرق السودان

 عمــان – تشــــكّل موازنــــة العــــام 2020 
صداعــــا مزمنــــا للحكومــــة الأردنية التي 
تجد نفســــها مضطرة إلــــى التوفيق بين 
ســــد العجز المالي الذي يناهــــز 2.4 مليار 
دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالســــنوات 
الماضيــــة، وبــــين تجنب إقــــرار زيــــادات 
ضريبيــــة جديــــدة، يصر عليهــــا صندوق 

النقد الدولي.
وتــــدرك حكومــــة عمر الرزاز أن ســــن 
ضرائب جديدة سيضعها في مواجهة مع 
الشارع المســــتنفر للانقضاض عليها في 
حال أقدمت على أي خطوة من شــــأنها أن 
تزيــــد من حجم الأعباء المثقلة على كاهله، 
وقد يجد فــــي الاحتجاجات التي تعصف 
بالعــــراق ولبنان حافــــزا إضافيا للتحرك 

مجددا.
ويشــــهد لبنان والعراق منــــذ أكتوبر 
الماضي تحركات احتجاجية صاخبة ضد 
الســــلطة في كلا البلدين جراء سوء إدارة 
الأزمــــة الاقتصادية. وعلــــى خلاف المرات 
الســــابقة تجــــاوزت مطالــــب المنتفضــــين 
المعيشــــي  الوضعــــين  تحســــين  مســــألة 
والخدماتــــي وإيجاد حل لمعضلة البطالة، 
إلى مطالب ذات صبغة سياسية تدعو إلى 

تغيير جذري في طبيعة النظام.
ويخشى الأردن الرسمي من أن تطاله 
عدوى هذه الاحتجاجــــات وهو الذي يمر 
بأزمــــة اقتصادية خانقة لا مؤشــــرات في 
الأفق عن قرب معالجتها، وسط محاولات 
الحكومــــة تجنــــب اتخــــاذ أي إجــــراءات 
اقتصادية من شأنها أن تشكّل عود ثقاب.

وســــبق أن شــــهد الأردن فــــي صائفة 
عــــام 2017 مظاهــــرات غير مســــبوقة ردا 
علــــى قانون جديد للضريبــــة على الدخل، 
واضطــــر العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي حينهــــا إلى التدخل بنفســــه عبر 
إقالــــة حكومة هاني الملقــــي وتكليف عمر 

الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وتبــــدو حكومــــة الــــرزاز حاليــــا كمن 
يمشــــي على الجمر، فهي مــــن جهة تدرك 

أن خطــــة ترشــــيد الإنفــــاق التــــي بدأتها 
منذ أشــــهر ومحاربة التهــــرب الضريبي 
ليســــا حلّين كافيــــين للخروج مــــن مأزق 
موازنة عام 2020، ومــــن جهة ثانية هناك 
مطالب لصندوق النقد الدولي الذي يصر 
على زيادة أســــعار الكهرباء والمياه لرفع 

الإيرادات المحلية.
وإلى جانب الشــــارع المســــتنفر هناك 
النــــواب المتحفــــزون بدورهــــم لرفض أي 
خيــــارات ضريبية، خاصــــة وأن معظمهم 
أنفســــهم  ترشــــيح  لإعــــادة  يســــتعدون 
للانتخابات التشــــريعية المقــــرر إجراؤها 

العام المقبل.
وتنتهــــي الــــدورة العاديــــة الرابعــــة 
والأخيرة للبرلمان الأردني في مايو المقبل، 
وســــط عدم ترجيح حلّه قبــــل هذا الموعد، 
حيث أن السيناريو الأقرب هو استمراره 
إلى حــــين إجــــراء انتخابــــات جديدة في 
صائفــــة عــــام 2020، وهــــذا ســــيعني أن 
النواب سيحاولون استغلال الأشهر التي 
تسبق الاســــتحقاق في البحث والتنقيب 
عــــن أخطــــاء الحكومة، ومكامــــن ضعفها 

لتصويبهــــا، فــــي محاولة لكســــب الرأي 
العام.

وتشــــكل النقاشــــات حــــول موازنــــة 
عــــام 2019، الفرصــــة الملائمــــة بالنســــبة 
إلــــى أعضاء المجلس النيابي، للتســــويق 
لأنفســــهم، وتدرك الحكومــــة ذلك وهو ما 
دفعها، في خطوة ”ذكية“، إلى إشــــراكهم 

في إعدادها.
الحكومــــات  كانــــت  الســــابق  وفــــي 
الأردنيــــة، بمــــا في ذلــــك حكومــــة الرزاز، 
تُعــــدّ الموازنــــة وتحوّلهــــا إلــــى مجلــــس 
النــــواب لمناقشــــتها والمصادقــــة عليهــــا، 
ولكن هذه المرة ســــيكون النواب على بيّنة 
مــــن خطوطهــــا العريضة وجــــزء مهم من 
تفاصيلها قبل أن تصل إلى مقر المجلس.

وقــــال رئيــــس اللجنــــة الماليــــة فــــي 
مجلس النواب أحمــــد البكار مؤخرا إنه، 
وبنــــاء على توجيه ملكــــي، تم الاتفاق مع 
الحكومة على مناقشــــة مشــــروع الموازنة 
قبل إرســــالها إلــــى البرلمــــان، مضيفا أن 
الأمر لا يعتبر تدخلا في الشأن الحكومي، 
فاللجنة المالية ليســــت معنيــــة بتفاصيل 

برنامج الموازنــــة، ولكنها تحدد ملامح ما 
تحتاجــــه الدولة الأردنية. وأشــــار البكار 
إلــــى أن موازنة الجباية لــــم تحقق النمو 
فــــي الأعوام الســــابقة، وأن هنــــاك حاجة 
إلى موازنة تحقق هذا الهدف، وهنا يجب 

الابتعاد عن الضرائب.
الأعبــــاء  تخفيــــف  ضــــرورة  وأكــــد 
المعيشــــية عــــن النــــاس، وذلك مــــن خلال 
تحســــين الرواتب والأجــــور. وتابع ”هنا 
يجــــب أن نأخذ بعين الاعتبــــار منحنيات 
بيانيــــة تحــــدد الفئة التي يجــــب التركيز 
عليهــــا، فــــلا يعقل وجــــود رواتــــب بـ220 

دينارا ونحن نتفرج“.
وشــــدد علــــى ضــــرورة أن تتضمــــن 
الموازنة هذه القضايــــا وإلا فلا قيمة لها. 
ولفت إلى أن ”الماء والكهرباء من الســــلع 
الرئيسية يتحمل المواطن البسيط كلفتها، 
ولن نقبل أن ترفع أســــعار الكهرباء والماء 
علــــى المواطــــن، ولا يوجد جهــــة ضاغطة 
نحــــدد  فنحــــن  الأردن  أولويــــات  تحــــدد 
أولوياتنا التي تقتطع منها أموالنا“، في 

إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

كيــــف  اقتصــــاد،  خبــــراء  ويتســــاءل 
ســــتتمكن الحكومة من الاستجابة لمطالب 
الشــــارع والنواب فــــي الموازنــــة المقبلة، 
خاصــــة في ظــــل تراجــــع الدعــــم الدولي 
والإقليمــــي؟ ويقــــول الخبــــراء إن رهــــان 
الحكومة على سياسة التقشف في الإنفاق 

قد تسدّ جزءا من العجز، وليس كله.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويواجــــه 
منذ ســــنوات لأســــباب بنيوية وخيارات 
اقتصاديــــة تبنتها الحكومــــات المتعاقبة، 
التــــي كانت تميــــل إلى الحلول الســــهلة 
كالزيادات الضريبية. وتعمقت تلك الأزمة 
في السنوات الأخيرة مع اندلاع الأزمة في 
ســــوريا في عام 2011، وتنامي التهديدات 
الإرهابية. وقد انعكس ذلك بشــــكل واضح 
على قطاعي السياحة والترانزيت اللذين 
طالما شكّلا متنفسا مهما لاقتصاد المملكة.
ورغم عودة الهدوء خاصة إلى الحدود 
الســــورية الأردنية في عام 2018، وافتتاح 
معبر جابر نصيب، فإن الوضع لم يشــــهد 
تحســــنا من شأنه أن ينعكس إيجابا على 

حركة التجارة.

الشارع والبرلمان في الأردن متحفزان 

للانقضاض على الحكومة

ــــــة العام 2020 تشــــــكّل تحديا  موازن
كبيرا بالنسبة إلى الحكومة الأردنية 
في ظــــــل وجــــــود متربصــــــين كثر، 
وأولهم الشــــــارع المستنفر والنواب 
الذين يســــــتعدون لموســــــم انتخابي 
ويعتبرون النقاشــــــات حول الموازنة 
الموعودة هي فرصة دعائية لا يمكن 

تفويتها.

ملف السلام يشغل بال حمدوك

أمام اختبار صعب

يجب الابتعاد عن 

الضرائب حتى تصبح 

هناك حركة تجارية

أحمد البكار


